
كيــف نقــرأ نجــاح جميــع تلاميــذ تــونس بلا
اختبارات؟

, يونيو  | كتبه هيثم سليماني

شهدت الساحة التربوية في تونس هذه السنة صنوفا شتى من الإستثناءات العجيبة، فبالإضافة إلى
عـدد الإضرابـات الـتي شنتهـا مختلـف القطاعـات بين التعليـم الثـانوي والتعليـم الإبتـدائي – المنسـجمة
أصلا مع سياق عام سمته أضرب عن العمل ثم أضرب – ، كان المضي في دمج الثلاثيين الأول والثاني

وعدم إجراء امتحانات الثلاثي الثاني لتلاميذ التعليم الثانوي أول البدع التي لم تعرفها البلاد من قبل.

ثــاني البــدع لم ينتظــر كثــيرا، فقــد أعلنــت رئاســة الحكومــة التونســية بــالأمس قرارهــا بالنجــاح الآلي لكــل
ــة المــدرسين، الــتي قــررت في وقــت ســابق تلاميــذ التعليــم الإبتــدائي، بعــد فشــل المفاوضــات مــع نقاب
استعمال امتحانات آخر السنة، كورقة ضغط على الوزارة، من خلال عدم إجرائها إلا في حالة قبول

الوزارة بكل المطالب النقابية.

الوزارة تبرر موقفها

يـر التربيـة بصـدد النـشر بالراّئـد الرسّـمي وجـاء في بلاغ لرئاسـة الحكومـة، أنـه “طبقـا لقـرار صـادر عـن وز
يةّ التونسيّة تقرّر بصفة استثنائيّة الارتقاء إلى المستوى الأعلى بالنسبة إلى كلّ تلاميذ المرحلة للجمهور

.”- الابتدائيّة المسجّلين بالمؤسّسات التربويةّ العموميّة وذلك خلال السنة الدراسيّة

وأضاف نفس المصدر إن هذا القرار، الذي يقتصر على السنة الدراسيّة الحاليّة دون سواها، يأتي على
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خلفيّــة تعــذّر إجــراء اختبــارات الثلاثي الثــالث بعديــد المــدارس الإبتدائيــة بســبب الإضراب الإداري علاوة
على تعذّر عقد مجالس الأقسام المؤهّلة للنظر في ارتقاء التلاميذ سواء بالمعدّل أو بالإسعاف.

ومــن جهتــه، وصــف النــاطق الرســمي باســم وزارة التربيــة، مختــار الخلفــاوي، قــرار الــوزارة بخصــوص
ترقية تلاميذ الابتدائي آليا، بكونه قرار “الضرورة”، وهو أعطى الأولوية للتلميذ محور العملية التربوية،

حسب وصفه.

وقال الخلفاوي في مداخلة له على الوطنية الأولى “عموما لا خوف على مستوى التكوين ومستوى
التقييـم بأنـواعه التقييـم الجـزائي والتقييـم الإشهـادي لأن المـربين قـد اسـتوفوا مـع تلامذتهـم البرنـامج
الـدراسي”، مشـيرا إلى أن نسـبة رسـوب تلاميـذ الابتـدائي لا تتعـدى في السـنوات العاديـة  بالمائـة وأن

نسب النجاح تفوق أحيانا  بالمائة.

رد عنيف من قيادات الإتحاد العام التونسي للشغل

يــر التربيــة بنجــاح كــل تلاميــذ وفي أول تعليــق لــه علــى قــرار رئاســة الحكومــة الــذي تبنــت فيــه قــرار وز
،- المستوى الابتدائي وارتقاء كافة التلاميذ إلى المستوى الأعلى بالنسبة للسنة الدراسية
 قال سامي الطاهري الامين العام المساعد باتحاد الشغل أن هذا الاعلان هو بيان عسكري واعلان

حرب.

كد كاتب عام نقابة التعليم الأساسي، الطاهر ذاكر، اليوم الجمعة  جوان ، أن الهيئة كما أ
ير التربية وذلك على خلفية قراره القطاعية بصدد الاجتماع حاليا للنظر في امكانية رفع قضية ضد وز

الأخير.

ير وفي السياق ذاته، توجه الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية،، حفيظ حفيظ، لوز
التربية، عبر صفحته على موقع فيسبوك قائلا :

ير التربية: “السيد ناجي جلول وز

 من القانون التوجيهي لسنة  قرارك الذي تبنته حكومتك غير قانوني فهو مناقض للفصل
. هـذه سـياسة الهـروب الى الامـام…و سـياسة ليّ الـذراع فشلـت مـع الهـادي نـويرة و محمد مـزالي و بـن
علــي و الترويكا…الإتحــاد عصيّ…إذا لم تســتحي فافعــل مــا شئت…لكــن المنــاضلين يحتفظــون بحــق

الرد.”

إلزموا منازلكم .. أنتم ناجحون

وفي تعليقه على هذا القرار، قال الباحث سامي براهم، عبر تغريدة اختار لها عنوان “إلزموا منازلكم ..
أنتم ناجحون”، أن ما أقدمت عليه وزارة التربية كحلّ لأزمة الحوار مع نقابة التعليم الأساسي مناف
للمبادئ التربويةّ والبيداغوجيّة حيث سيكون نجاح التلاميذ دون المرور باختبار أو تقييم لجهدهم، لن

يفرحوا بنجاحهم أو يحزنوا لرسوبهم أو تأخّر رتبتهم أو أعدادهم فيتلافوا النواقص.



واعتبر براهم أن هذه السنة كارثيّة تربوياّ وبيداغوجيّا لأنهّا بدون حصاد، و بدون تثمين للجهد المعرفي
ير و هيبـة الحكومـة، إلا أنـه يمثّـل والتعليمـي، ورغـم أنـه يمكـن القـول بأنـه قـرار يحفـظ مـاء وجـه الـوز
يعــا و نكســة لهــذه الســنة الدّراســية و عقوبــة لقطــاع التعليــم الــذي ســيواجه خلــل التكــوين فشلا ذر

لتلاميذ في حكم الناجحين دون أن يخضعوا للاختبار و دون أن يكونوا مستحقين ربمّا للنجاح.

وأضاف الباحث التونسي أن هذا القرار هو اغتصاب لقرار النّجاح و الرسوب و هو قرار علمي لا إداري
يحـدّده الإطـار التعليمـي التربـوي مـن خلال مجـالس الأقسـام لا أصـحاب القـرار السـياسي كمـا ينـصّ

على ذلك القانون.

الكل ينجح … ماذا بعد؟

لا شك أن البلاد بلغت فيها الإضرابات أرقاما قياسية في فترة تحتاج فيها إلى العمل وإعادة تحريك
ير التربية قد لا يكون أخطأ بالأمس، بقدر خطئه يوم رضخ وأقر الزيادات التي عجلة الإنتاج، إلا أن وز

طالب بها أساتذة التعليم الثانوي، ما فتح الباب أمام باقي القطاعات لتطالب بحصتها هي أيضا.

ولئن اختلفــت ردود الفعــل بين داعــم لهــذا القــرار ورافــض لــه، بين داعــم للمعلمين في المطالبــة بمــا
يطالبون به، وبين داعم للحكومة في صد نهم النقابات التي أثخنت مطالبها الإقتصاد المتهلهل بمزيد

من الجراح، إلا أن القرار يُمثل اللحظة الصفر التي أشرت إليها في مقال سابق نُشر منذ  أشهر.

وبغض النظر عن كارثة النجاح الآلي لتلاميذ الإبتدائي، يجب التفطن إلى أن البلاد ولجت بهذا القرار
المنطقة الحمراء (المنطقة القصوى) وهي منطقة تؤذن بالخراب، فلكل جسم اجتماعي نواة صلبة
ورأس دافــع، ولا يختلــف اثنــان عــن أن جهــاز التعليــم بنقابــاته المختلفــة يمثــل هــذه الــرأس بالنســبة
للإتحـاد العـام التـونسي للشغـل؛ أن تصـل الحكومـة إلى هـذا الحـد مـع هـذا الـرأس يعـني أنهـا أعلنـت
كــثر مــن حربــا علــى الجســم كلــه .. جســم في عنفــوان قــوته .. يهــابه الجميــع وانكسرت علــى صــخوره أ

حكومة بعد الثورة … وتصارعه حكومة هشة بلا سند حقيقي.

انتهت هذا الحكومة للأسف لأنها لم تحترم الفارق في الأحجام، وانتهت لأنها لم تحترم موازين القوى،
الاتحاد اليوم أقوى من الدولة، للأسف، والتدافع معه لترشيد حجم المطلبية التي يتبناها، يتطلب
تحين اللحظــة المناســبة، ولا أعتقــد أن هــذه اللحظــة المناســبة كــانت يــوم أمــس، حينمــا أصــدر رئيــس

الحكومة بيانه الذي أقر بأن الكل ينجح، دون أن يستشرف مآلات فتح هذه المواجهة.

ســيتحول الصراع مــن صراع حــول مطــالب بين نقابــة وســلطة إلى صراع حــول “الهيبــة” و”القــوة”
ــن ينتهــي إلا بســقوط ــروض الآخــر؟”، وهــو لعمــري صراع تكســير عظــام ل ــة”، صراع “مــن ي و”المكان

السقف على الجميع: صيف وخريف ساخنين في الإنتظار.
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